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لمغرب الوسيط    الهوية واللغة ومراحل التحول 

لمغرب الوسيط  ،جذور وامتداداتقراءة في كتاب:   1، للأستاذ محمد القبلي الهوية واللغة والإصلاح 
ا المؤ أسبق أن    اً سبعة مقالات وملحقبين دفتيه    2الكتابيضم   في مناسبات علمية مختلفة،   رخ محمد القبليسهم 

  وتكوّن في مجموعها خمسة وتسعين صفحة، وهي:جمعها في هذا الكتاب،   ونشرت متفرقة، ثم
ريخ المغرب الوسيط؛ -1   نحو مقاربة أولية لمراحل البحث في 
ريخ المغرب الأ -2   قصى الوسيط؛حول بعض مرتكزات الهوية في 
  حول التبدل والاستمرارية بمغرب العصر الوسيط؛  -3
لمغرب؛ حول بعض جذور الوضع اللغوي الح -4   الي 
لمغرب الوسيط؛  -5   حول الإصلاح وإعادة الاصلاح 
لمغرب الأ  -6   قصى في منتصف العصر الوسيط؛الدولة والولاية 
لمغرب الاقصى الوسيط؛  -7 تمع بين الإصلاح والابتداع    ا
 عرب. مُ  ـملحق من كتاب المعيار ال -8

يت ار فقد  وتنوعها،  وعمقها  الأبحاث  هذه  لغنى  لصلتها   ونظراً  الأولى  الأربع  المقالات  عرض  على  الاقتصار 
    لف هذا العدد من مجلة أسيناگ.وضوع مبم

ريخ المغرب الوسيط: المقالة الأولى:    نحو مقاربة أولية لمراحل البحث في 
لإشارة إلى أن من "ألصق الضوابط المتصلة بوضع حصيلة مّا أن يتم الاعتناء ب توطين استهل المؤلف هذه المقالة 

المواصفات   أبرز  استحضار  مع  الحصيلة،  يهم هذه  الذي  ال  تؤطره"   المحددةا ثم  3التي  ريخ   أبرز.  البحث في  مراحل 
  المغرب الوسيط وحصرها في ثلاث:

 مرحلة الاستكشاف:  .1
الثنائ قائمة على مجموعة من  إلى فرضيات  استناداً  المعرفة"،  الواقع عن طريق  يات وقد كان من أهدافها: "ضبط 

(السهل والجبل، والعرب والبربر، والزوا والمخزن، وانعزال المغرب النافع عن بقية البلاد...)، مع الاهتمام بجوانب أخرى 
جمعاً  المخطوط  لتراث  والعناية  المعماري...،  والفن  والنقوش  والمسكوكات  ت  الحفر مثل  الوسيط،  المغرب  ريخ  من 

ا اللغة  الى  بعضه  وترجمة  (وفهرسةً  بروفنسال  ليفي  مثل:  من  فرنسيون  حثون  المرحلة  هذه  بصم  وقد   .E. Lلفرنسية. 
Provençal) وجورج مارسي ،(G. Marçais) وكولان ،(G. S. Collin) وهنري تيراس ،(H. Terrasse سّي )، وروني 

)R. Basset .وغيرهم (  
اية هذه المرحلة ظهور بعض المشاريع المونوغرافية لبعض ال باحثين الفرنسيين، من أمثال: روجي لوترنو وشهدت 

)R. Le Tourneau) وگاستون دوفيردان ،(G. Deverdun) وجاك بيرك ،(J. Berque) وجاك مونيي ،(J. Meunié .(
حثين إسبان اهتموا بشمال المغرب وكانت لهم نفس العمليات الاستكشافية، مع تباين في الكثافة مع الإ شارة الى أن 

 
ريخ المغرب.  - 1   أستاذ التاريخ الوسيط، ومدير المعهد الملكي للبحث في 

وامتدادات:  ، محمدالقبلي - 2 الوسيط ،  جذور  لمغرب  والإصلاح  واللغة  ال  ،الهوية  البيضاء، مطبعة  الدار  للنشر،  توبقال  دار  ، 1، طنجاح الجديدةمنشورات 
  . 7 ص.، صفحة  95، 2006
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لانسيا (E. G. Gomezوكان منهم: گارسيا گوميز (  والإمكانيات،   .R)، ومنينديز بيدال (G. Palencia)، گونزاليس 
M. Pidal) وبوش فيلا ،(B. Vila) وأمبروسيو هويسي ميراندا ،(A. H. Miranda    .وآخرون (  

لعصر الوسيط زمناً لها، عمال المونوغرافية، وإن كانت لا تلتلمغاربة، فقد ظهرت لبعضهم بعض الأأما الباحثون ا زم 
السائد لدى مؤرخي الحماية"  المعرفي  المغربي خارج الخطاب  الباحث  يتلوها مباشرة من تموقع  لما سوف  .  4فقد "مهدت 

ومنها أعمال محمد الكانوني، وعبد الرحمان بن زيدان، والعباس بن إبراهيم، الذين عرّفوا بمآثر وأعلام مسقط رأسهم. وما 
لنسبة لتاريخ المغرب الوسيط.يميز هذه الم   رحلة أن البحث بمعناه المعاصر لم يكن متوفرا لدى المغاربة 
 مرحلة الانطلاق والتموقع:  .2

ابن خلدون، سنة   لمقدمة  ويت  المؤلف تحقيقَ الأستاذ محمد بن  البدء في هذا الاتجاه. كما 1951قدم  نقطةَ   ،
، أو بداية التأليف "التيمي" التركيبي مع نشر الأستاذ محمد 1971نة  اختار لنهايته توقف مجلة (تطوان) عن الصدور، س

  للغة الفرنسية. 1974بنشقرون لأطروحته عن "الحياة الثقافية المغربية في عصر المرينيين والوطاسيين"، سنة 
  ومن مميزات هذه المرحلة: 

الإسلام  .أ الدراسات  معهد  (صحيفة  العربية  للغة  تنشر  التي  المنابر  بمدريد،  تعدد  تطوان، 1954ية  ومجلة   ،
 )؛1960، ومجلة هسبيريس تمودا، 1964، ومجلة البحث العلمي، 1956

ويت التطواني، وعبد   . ب ويت الطنجي، ومحمد بن  الاتجاه نحو تحقيق النصوص الوسيطية ونشرها (محمد بن 
مد زنيبر، وعبد الوهاب الله كنون، ومحمد إبراهيم الكتاني، ومحمد الفاسي، وعبد القادر الصحراوي، ومح 

 بنمنصور، وعبد الهادي التازي، ومحمد بنشريفة، وسعيد أعراب، وآخرون)؛ 
لأعمال الببليوغرافية      . ت  . )عبد السلام بنسودة، ومحمد بن إبراهيم الكتاني، ومحمد المنوني...(الاهتمام 

ريخ المغرب الوسيط، أما الإنتا  لإنتاج المغربي في موضوع  ج الفرنسي في الموضوع ذاته، فقد اتخذ له هذا ما يتصل 
ثرت بما عرف بظاهرة "التاريخ الجديد"، أو "مدرسة الحوليات"، كما تجسده أعمال   جاك بيرك، وجون توجهات أخرى 

(J. Poncetبونسي ( ر روزنبرجي  وبير  ،(B. Rosenberger.(  الإ المدرسة  التأليف في حين حاولت  بين  التوفيق  سبانية 
ندو دو لاكرانخا  والتحقيق    .M(، ومانويلا مارين  )M. J Veguera(، ومارية خيسوس فيكيرا  )F. De La Granja((فر

Marin(  وميرسيديس كارسيا أرينال ،)M. G. Arenal( ( .  
دراسة  في  الانتربولوجية  المقاربة  واعتمد  ال،  ا ذات  في  انطلاقاً  بدوره  عرف  فقد  الانگلوسكسوني  البحث  أما 

الظواهر الاجتماعية. ومن رواد هذا الاتجاه:   القضا ذات تناول بعض  الكم في  الديني والاجتماعي، وكذا عامل  البعد 
، وما شاتز ميلير )M. Dols(، ومايكل دولس  )J. E. P. Hopkins(، وجون هوبكنز  )E. Guellner( إرنست گلنير  

)M. Shatzmiller(.  
لضبط الببليوغرافي والتوثيق والقراءة وما يجمع مختلف المدارس الأوروبية خلال هذه ا لفترة هو اتجاه البحث المتقيد 

دوز ليفيتشكي   ، وهويسي ) R. Brunchvig(، وروبير برانشفيك  )T. Lewicki(المقارنة للمصادر. ومن ممثليه البارزين: 
  ميراندا، وروجي لوترنو..

 مرحلة الاستشكال والمراجعة:  .3
لبعض  وامتداد  لسابقتها  نتيجة  ما   هي  مع  خلالها،  المحققة  الجديدة  النصوص  ستوظف  ا  لأ ذلك  نواحيها، 

مل واستشكال وتجاوز  يصاحب ذلك من "إثراء التساؤل وتعميق النظرة للأشياء (...) فتصبح بذلك فترة استشراف و
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الوقت"  نفس  جديدة 5في  نصوص  ونشر  بتحقيق  المرحلة  هذه  المغربي خلال  الباحث  وتميز  النظر6.  وإعادة  بعض   ،  في 
  .7على تحقيقها من جديدالنصوص التي سبق تحقيقها خلال المرحلتين السابقتين والعمل  

ريخ المغرب بحقبه المختلفة، وضمنها العصر الوسيط، نشأ في كنف  صاحَب هذا التوجه اهتمام بقضا مختلفة من 
التاريخي مع منتصف ثمانينات القرن العشرين، يرو  المتشعب الجمعية المغربية للبحث  تمع بمعناه الواسع  ا ريخ  م "ارتياد 

ت مندمجة متداخلة"  لدين والسياسة والذهنية والتجارة ، وتناول قضا ذات صلة  8المؤدي حتماً الى اعتماد عدة مقار
لمدينة 9والبنى والذاكرة والكرامة والولاية والشرف...  لتحركات ا10، واهتماماً  لبشرية وأثرها في ، وبمجال المغرب الوسيط، و

  .11تطور الأوضاع بشكل عام 
  المؤلف بعض الملاحظات: وقبل ختم مقالته، سجل  

  ا للكتابة التاريخية الجديدة؛  أهمية الكتابة التاريخية التقليدية للحقبة الوسيطية، وإفاد
 المغرب وادمجه ضمن نسق ريخ  المغرب وفرق بحث أجنبية بمعرفة  حثين من  التعاون بين  حضاري   ارتقى 

 أوسع؛ 
   حثين مغاربة ببعض إساعدت إمكانيات فرق البحث الأجنبية على إنجاح عملية التعاون، كما سهلت قامة 

 جنبية عملية التواصل؛الجامعات ومراكز البحث الأ
  كان من نتائج كل هذا تحقيق انفتاح فعلي عند طرح قضا المغرب الوسيط وتناولها، مع مراجعة التعامل مع

 زمن (التحقيب)؛ عامل ال
  لفترة الوسيطية، وما راكموه من أبحاث نوعية في   ضرورة استحضار اهتمام الباحثين اليهود من أصل مغربي 

ريخ المغرب الوسيط.   12هذا الباب   لتكتمل صورة تعامل الباحث المغربي مع 
ريخ المغرب الو  اية المقالة خلص الكاتب إلى أن تعامل الباحث المغربي مع  سيط بدأ ضعيفاً غداة الاستقلال وفي 

ثم تقوّى بعد ذلك وفرض نفسه في الدخل والخارج بفضل تضحياته وتنظيمه الذاتي والتزامه في المقام الأول، رغم "التشرذم 
  نجاز.  دون إغفال دور الدولة في تكوين الطاقات البشرية القائمة على الإ  13وضعف الطاقات المكتبية وهشاشة الهياكل" 

ريخ المغرب الأحول بعض مر الثانية:    المقالة  قصى الوسيط تكزات الهوية في 
ا الرئيسة، فحدد إطارها الزماني في "الفترة الواقعة بين بداية الأسلمة   وضع الكاتب في بداية مقالته تعريفات لأركا

السابع للميلاد، وبين بداية التدخل الأجنبي وسقوط مدينة سبتة في يد البر  اية القرن  التاسع في  تغال مع مطلع القرن 
لمغرب الأقصى 14الهجري [بداية القرن الخامس عشر للميلاد]"  الي "فيما اصطلح على تسميته  . كما حدد الإطار ا

 
  .15 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  - 5
الزرهوني - 6 الكفيف  بنشريفة)؛    ملعبة  الشريف(تحقيق محمد  اليقينللبادسي (سعيد أعراب)؛    المقصد  التوفيق  دعامة  المقصور)؛  للعزفي (أحمد  لابن   المنتقى 

   للنميري (محمد بنشقرون)..   فيض العبابللونشريسي (محمد حجي)؛  المعيار المعربالقاضي (محمد رزوق)؛ 
الأخبار - 7 منصور)؛    اختصار  الوهاب بن  العذبللأنصاري (عبد  النجارللحضرمي (  السلسل  المغرب  )؛  مصطفى  الموحدين-البيان  لابن عذاري     -قسم 

    للتادلي (أحمد التوفيق).. التشوفبراهيم الكتاني وآخرين)؛ (محمد ا
  .16 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  - 8
الحصر،تنُظر  - 9 لا  المثال  سبيل  على  (أ  ،  بيرك  جاك  (.Berque Jعمال  أرينال  گارسيا  وميرسيديس   ،(Arenal M. G.  ،() روزنبرجي  ر  B .وبير

Rosenberger التر وحميد  فرحات،  وحليمة   ،() ليفي  وسيمون  القبلي... S. Lévyيكي،  ومحمد  الشريف،  ومحمد  السبتي،  الأحد  وعبد  التوفيق،  وأحمد   ،(
  وغيرهم. 

تريس كريسيي (مثل سبتة وتطوان وسلا - 10  .J. L)، وعبد العزيز التوري، وجيمس بون (P. Cressier..، مع جودية حصار بنسليمان، وحليمة فرحات، و
Boone) تشارلز ريدمان ،(Ch. Redman( .وغيرهم ...  

  ، ومحمد القبلي. وعبد العزيز التوري أحمد التوفيق، - 11
  ). Sh. Deshen)، وشلومو دِشن ( D. Corcos)، ودافيد كوركوس (I. Ben Ami)، وبنعمي (M. Abitbolأمثال ميشيل أبيتبول ( - 12
  .19 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  - 13
  .22 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  - 14
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ا "المستقرات المرجعية 15ابتداءً من منتصف القرن السادس للهجرة او الثاني عشر للميلاد" . كما عرّف مرتكزات الهوية 
بمفهومها   الدولةأو الانتماء الإثني، فمرتكز    النسب، ثم  المعتقَد، وفي مقدمتها: مرتكز  16ز معالم الهوية" التي حددت أبر 
  . وكلها مرتكزات تقُدم متداخلة لا منفصلة عن بعضها. خيرالأفي المقام    اللغة ثم مرتكز   الأرضالواسع، ومرتكز  

  
  
  
  مرتكز المعتقَد  .1

لمعتقد ذلك الذي نتج عن   اتصال المغاربة بحاملي الدين الجديد، (الإسلام)، اتصال أصبح فيما قصد الكاتب 
ريخ الخليقة.    بعد نقطة البدء للتاريخ عند المغاربة بخلاف مؤرخي المشرق الإسلامي الذين يجعلونه ضمن 

لإسلام في عصر الولاة بسلوكات طغى عليها الميز والإقصاء والإكراه والإهانة.. .، في إطار اتسم اتصال المغاربة 
لشرق 17ما سمي ب"تخميس البربر" ، وكان لهذا كبير الأثر على مرتكز المعتقد، فانتفض المغاربة ضد الخلافة الإسلامية 

سم الإسلام بداية القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي، فيما سمي بثورة الخوارج بقيادة ميسرة التي انفصل معها المغرب 
ائي مع مركز ا لخلافة العباسية لأسباب ظرفية عابرة. بشكل  لشرق، مع الاستثناء المرابطي الذي اعترف شكلياً  لحكم 

ذا الوضع غير السليم بين الولاة والأهالي.   ولعل    لتسمية "الأمازيغ" أي "الأحرار" علاقة 
  نسب مرتكز ال .2

لشرق، وإنْ له صلة بموقف المغاربة من الخلافة الإ وربما  لظهر الا سلامية  غير  ب بعد ذلك بفترة طويلة. نس عتداد 
ت المحلية المستقلة عن الشرق في شكل الانتماء إلى عصبيات وقبائل متنوعة تلتقي،  سيس الكيا أنه كان حاضراً عند 
ت تية، مع اختلاف في مُعتقد تلك الكيا  بتفاوت، في الأصول الأمازيغية الثلاثة الكبرى، الصنهاجية والمصمودية والز

  . 18المحلية 
للهجرة،  الخامس  القرن  من  ابتداءً  المركزية  الدول  إنشاء  مع  واضح  بشكل  المغربية  الهوية  النسب في  مرتكز  ظهر 
الحادي عشر للميلاد (انتساب صنهاجة المرابطين لحمْير، وابن تومرت لآل البيت، وعبد المؤمن لمضر من قريش، واعتصام 

ب من  البيت  أهل  برعاية  بني مرين  والنسب في أمراء  المعتقد  بين مرتكزيْ  الأقصى)، وتبينّ تلازم قوي  المغرب  أدارسة  ين 
  العصر الوسيط.صيل الهوية عند مغاربة  

  
  
 رض مرتكز الأ .3

لمغرب الأقصى -  بشكل أساسي في دمج المرابطين لسائر الجهات ضمن مجال هذا المرتكز  تمثّل   تم   - سمي لاحقاً 
ت قبل  الصحراء  من  انطلاقاً  لغوً توحيده  السلطة وحيده  توحيد  معناه  ال  ا "توحيد  لأن  قبله،  بما  يرتبط  مرتكز  وهو   .

  ، ويؤدي لما بعده (مرتكز اللغة). 19الحاكمة، وتوحيد السلطة الحاكمة معناه توحيد المعتقد.." 
 

  .22 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  - 15
  .22 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  - 16
  ) .24 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي: ( أي استرقاق خمس السكان عملياً واعتبارهم عبيداً للخلافة وممثليها بعين المكان  - 17
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  لغة مرتكز ال .4
القبائل الهلالية من المغرب الأوسط ومن إفريقية وإنز  لسهول الغربية تدشيناً كان لجوء الموحدين إلى استقدام  الها 

ت  ذه السهول. وهكذا توارى الحديث عن اللغة الأمازيغية، على مستوى الكتا لمسلسل تعريب المغرب الأقصى بدءاً 
لهوية الذاتية الجماعية الموحدة تجاه الغير"    .20المصدرية على الأقل، و"عوملت كموضوع وصفي لا علاقة له 

 تبدل والاستمرارية بمغرب العصر الوسيطحول ال  المقالة الثالثة:
تي حددها بمغرب العصر الوسيط، وال  التبدل والاستمراريةجذور ثنائية    عنديث  الحهذه المقالة  في  الكاتب  تناول  

  في أربعة: 
ال الجغرافي  -   ا

يسمى حال   لما  يتسع  فضاء أوسع،  الى  المنتمي  المغرب،  أو  الأقصى  لمغرب  اليوم  لم المعروف  اياً  أو  لمغرب غارب 
ت هذا الفضاء فيما بينها أو  يرمز هذا إ لى بلاد المغرب والأندلس..، و إالكبير، وقد يضاف   لى إ لى "اندماج مختلف مكو

الأ على  الآخر  تجاه  الفعلي  الجغرافي  و   .21قل" تضامنها  ال  ا بتلك يبقى  الصلة  ذات  العناصر  لبقية  الموطّن  الإطار  هو 
  . الثنائية

 
 الاستقلالية  - 

وتجلت، منذ زمن مبكر، في المسافة الكافية التي يضعها المغرب دوماً بينه وبين أي شكل من أشكال التبعية الفعلية    
الغرب  مجموع  انفصال  في  السبب  كانت  التي  المغرب  شمال  ثورة  ذلك  أمثلة  ومن  لمشرق".  الخلافة  مراكز  لمختلف 

عدة مراكز مستقلة إلى أن دشن المرابطون عملية توحيد فعلي . والتي نشأت بعدها  22الإسلامي عن الخلافة في الشرق
تلا ذلك من تجارب وحدوية  وما  للميلاد،  الحادي عشر  للهجرة،  الخامس  القرن  المغربي خلال منتصف  التراب  موع 

، 23ية المعاصرة" موحدية ومرينية، متمسكة "جميعها بمبدأ استقلالية التصرف وحرية المبادرة تجاه بقية مراكز النفوذ الإسلام
 مع سعيها للقضاء على كل الاستقلاليات لفائدة المركز. 

 أنماط النظم وتوجهات الحكم  -

تمعات المعاصرة،  ذكّر المؤلف بكون مسار الحكم في المغرب لم يختلف عن مساره   الانطلاق   أي عند كثير من ا
ا  (الثامن الميلادي)   موية خلال القرن الثاني الهجري الانتفاضة الأولى ضد الخلافة الأ  من صيغة إقليمية محدودة، وقصد 

ما  وهو  للميلاد)،  عشر  (الحادي  الهجري  الخامس  القرن  منتصف  مع  المرابطين  في  تجلت  مكتسحة،  مركزية  دولة  إلى 
ا   . مبرزاً كيف أن لهذا التبدل انعكاس على مستوى اللغة ومن ثمّ 24صاحب توحيد التراب المغربي كله على يد الدولة ذا

 على مستوى الوعي الجماعي. 
 والمذهب   العقيدة  -

 
. ولفهم بعض أسباب تغييب الأمازيغية على مستوى الحياة الرسمية منذ قيام الدولة المركزية، طرح الكاتب عدة اسئلة  29  ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:   - 20

  من قبيل: 
  ؟ هل لذلك التغييب علاقة بظاهرة انتساب الحكام لأصول عربية او قرشية او شريفة -  
ال للغة القرآن والتفقه على حساب لغة التعامل اليومي؟ -     هل توارى مرتكز اللغة امام مرتكز المعتقد منذ البداية، فاسحاً ا

  كزات؟بقية المرترابطاً بين وضع الأمازيغية في العصر الوسيط ووضعها في عصر الحالي، متسائلاً عمّ اذا كان مرتكز اللغة لا يعني لنا شيئا إذا قيس ب
  . )33-32، وقد قدم المؤلف أمثلة معبرّة تشرح هذه الفكرة (ص. 32 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  -  21
  . م740-739/ه 122والقصد هنا الثورة التي قادها ميسرة المطغري ضد الأمويين سنة  -  22
  . 34 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  -  23
  .36 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  -  24
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نه "منطلق هوية المرجع الوجداني المؤسس هو ميدان جامع تصب فيه غالبية المعطيات السالفة  ، وصفه الكاتب 
لنسبة للحاكم أو المحكوم"  ، وللتدليل على ذلك استحضر أهم الفوارق الموجودة بين خريطتين دينيتين،  25الحاسم سواء 

ال المسمىخريطة المنطلق سماها    الأولى لمغرب الأقصى، تضم   -لاحقاً - ، سابقة على ظهور الدولة المركزية المرابطية 
ضمن المرجعية الإسلامية من خوارج ومعتزلة مشربين بتشيع زيدي إدريسي،   يندرج هذه الخريطة تيارات مختلفة، منها ما  

إمامية وسنة (مالكيون وأحناف)، ومنها م لنسبة لإمارتيْ وشيعة  الشأن  المرجعية الإسلامية، كما هو  دائرة  ا يخرج عن 
  بورغواطة وغمارة. 

وانعكاسها على   ، التي تمخضت عن اختيارات الدول المركزية المتعاقبةوصولخريطة الأما الخريطة الثانية، فسمّاها  
والحاصل   لها.  المعارضة  المرجعيات  عن  لها، وكذا  التابع  الموحَّد  ال  الأولى، سوى ا لم تحتفظ، بخلاف  الخريطة  هذه  أن 

        .26بمذهب مالك من بين بقية المذاهب والتيارات الإسلامية، مع عودة "الشرف" وظهور العقيدة الأشعرية وتيار التصوف 
المؤلف،   الأخيرأشار  التبدل ألى  إ   ، في  ثنائية  مع  تعاملت  التي  المرجعية  المعالم  بعض  بخصوص  ملاحظاته  ن 

لبعد تبقى  في مغرب العصر الوسيط    تمراريةوالاس في حاجة إلى تشخيص لعناصر أخرى لا تقل أهمية، كتلك المتصلة 
لسكان   لثقافة السائدة أو  ..، الأمر الذي يحيل على اختصاصات أخرى من قبيل اللسانيات والجغرافيا مثلااللغوي أو 

ت المنشودة. البشرية والأنتربولوجيا والتاريخ..، عاقداً الأمل ع   لى تعاون أصحاب هذه الاختصاصات للوصول إلى الغا
لمغرب   المقالة الرابعة:   حول بعض جذور الوضع اللغوي الحالي 

الحالي  اللغوي  للمشهد  التاريخي  البعد  استحضار  "عدم  أهمها  الملاحظات  من  بجملة  المقالة  هذه  المؤلف  استهل 
. منطلِقاً لتشخيص 27هنا وهناك من قبل بعض المحاولات الترويجية الشائعة" للمغرب على مستوى التعامل العلمي المعتمد  

لإطار وبعض المسلمات، ومنها:    جذور هذا المشهد اللغوي، بدءاً 
لدرجة الأولى؛    – لمصادر    تقيّد العمل التاريخي 
 .28الأخذ في الاعتبار مفهوم الأسطوغرافية المغربية الوسيطية للزمن    –

لمغرب الوسيط، والتي ميز فيها بين أربع حلقات: ثم استعرض بعض الت   جارب التي ميّزت المشهد اللغوي 
   مركزية الجهوية وتنوع المرجعيات: من القطيعة مع الحكم الأموي للمغرب بفعل اتسمت بطابع اللاّ أولى،  حلقة

ر للميلاد) وما ميّزها من ) إلى منتصف القرن الخامس الهجري (الحادي عشم741-740(  ه123أو    122ثورة الخوارج سنة  
ت جهوية مختلفة المذاهب (سنة وشيعة وخوارج) التي حافظت على اللغة العربية، لغة الدين الجديد، ومختلفة  سيس كيا

؛ً ت (بورغواطة بتامسنا، وحاميم بغمارة) التي استقلت لغو   الد
 دول بقيام  لمغرب  السني  المركزي  الحكم  قيام  دشنت  نية،  القرن حلقة  من  الثاني  النصف  بداية  المرابطين  ة 

السنة والإسلام  سم  ال  ا الممركز وتوحيد  التوسع  اعتمدت "أسلوب  الميلادي)، والتي  الخامس الهجري (الحادي عشر 
ت التي "مرقت" من الإسلام وأقصت اللغة 29والسهر على نشر مذهب مالك" ، ونجحت في توحيد المعتقَد ومحاربة الكيا

ر السنغال. العربي  ة، التي أصبحت مع المرابطين لغة الدواوين الرسمية على كل مجال حكمهم الممتد من الأندلس إلى تخوم 
ولم يشذ الموحدون، الذين خلفوا المرابطين منتصف القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) عن هذا، فقد   

اللغة العربية لغة الحياة الرسمية بوجه عام،   لأطلس وخارجه بقيت  اللغة المصمودية في نشر الدعوة  ، مع 30مع استعمال 
 

  . 37 ، ص.جذور وامتدادات القبلي: -  25
لصفحات تُ  -  26   من الكتاب.  40و، 39و، 38راجع بعض تفصيلات المؤلف في هذه القضا 
  .42 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  - 27
ل  نزمال  - 28 المغربيةلنسبة  الخليقة ك  لأسطوغرافية  بدء  مع  وليس  الإسلام،  مع دخول  التاريخ  فيه  يبدأ  إسلامي،  زمن  هو  المشرقية الوسيطية  الأسطوغرافية  ما 
  ). 43 ، ص.جذور وامتدادات(

  .46 ، ص.جذور وامتداداتالقبلي:  - 29
  انظر نماذج من استعمال ابن تومرت للسان الغربي (المصمودي) في نشر دعوته عند:  - 30
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ا عند تعيين أئمة المساجد بفاس  . الأمر الذي جعل من النصف 31اشتراطهم معرفة هذه اللغة وحفظ "التوحيد" التومرتي 
لنسبة للمسار اللغوي    الثاني من   "ً لمغرب، حيث بدأت تتعايش القرن السادس الهجري "منعطفاً هاماً ربما اعتُبر مصير

  .32اللغتان بغالب الأقاليم والجهات
   ستقرار القبائل الهلالية مع منتصف القرن الثامن   الخاص  ي"الكيان النوع"لثة، وفيها اكتمل  حلقة ذه اللغة 

دارجة،   عامية  بمسحة  ظهرت  حيث  الميلادي)،  عشر  (الرابع  فيالهجري  ا  تجسدت  (ملعبة  المشهورة  لكفيف الأرجوزة 
 .33الزرهوني) التي تضمنت وصفاً لحملة أبي الحسن المريني إلى المغرب الأوسط وأفريقية

 تمثلت في اللسان العربي الحساني الذي ساد أقصى الجنوب الغربي من الصحراء المغربية مع منتصف ةحلقة رابع :
ة الراحلة، واليها ينتمي ذووا حسان الذين حيث نزلت به القبائل المعقليعشر الميلادي)،    ثالث الهجري (الالقرن السابع  

 اشتقت منهم تسمية هذا اللسان. 
العاشر   القرن  أوائل  الوزان  الحسن  التي رسمها  للوحة  المقالة  هذه  المؤلف  (ال  ختم  الميلادي)   سادسالهجري   عشر 

اللغوية الفترةالجغرافية  -للتشكيلة  افريقيالتلك  الى  جاؤوا  "الذين  العرب  أن  ذكر  عندما  المستعجمة   ،  لعرب  فيدعون 
برابرة" فأصبحوا  أجنبية  أمة  لمساكنتهم  الزمن  طول  مع  فسدت  لغتهم  لأن  المتبربرة،  اللغوية 34والعرب  الأحوال  واصفاً   .

الخمسة  الشعوب  "هذه  وغمارة  وهوارة،  تة،  وز ومصمودة،  صنهاجة،  شعوب:  خمسة  بين  فيهم  ميّز  الذين  للأمازيغ 
ت وآلاف المساكن تستعمل لغة واحدة تطلق عليها اسم أوال أمزيغ، أي الكلام النبيل، بينما المنقسمة إلى مئات السلالا

  .35يسميها العرب البربرية. وهي اللغة الافريقية الاصيلة الممتازة والمختلفة عن غيرها من اللغات" 
تعلق الأمر وتساءل المؤلف، في الأخير، عن سبب "التغييب التدويني" للأمازيغية خلال العصر الوس    يط، مفترضاً 

المثقفة  الأوساط  في  السائدة  المرجعية  البنية  وعناد   (...) المتواترة  الرسمية  التقاليد  ومثالية  التخاطب  "واقع  بين  لتمييز 
والأوساط الرسمية التي تؤسس مشروعيتها على المرتكز العقدي (...) وعلى مرتكز الانتساب القابل للتكييف والتوفيق في 

الأ والمرينيين،  36حيان" أغلب  والموحدين  المرابطين  مع  لمغرب،  المركزي  الحكم  قيام  بعد  الأمازيغية"  "الهوية  مسألة  مثيراً   .
مرتكزاً  عدّها  التي  اللغة  على حساب  وصلحائهم..  وعلمائهم  م  ورجالا الأمازيغ  أنساب  على  التركيز  فيها  وقع  والتي 

ً لتلك الهوية   .37عضو
ال وتتقارب تبينّ من خلال هذه  أمور عدة  للمقالات الأربع تكاملها وانسجامها، فهي تشترك في  السريعة  قراءة 

ريخ المغرب   ا المطروقة، فإذا كانت الأولى استعراضاً لمراحل البحث في  الوسيط، فلأن الفترة التاريخية  الأقصى  موضوعا
ال الجغرافي المحدَّدين فيها  التبدل والاستمرارية، بثنائية  اء المتصلة منها بمرتكزات الهوية، و باقي المقالات، سو المؤطران ل  اهموا

لمغرب.     أو ببعض جذور الوضع اللغوي الحالي 
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